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أثر عمليات تغيير الجنس في الحالة المدنية للشخصالملف القانوني

الملخص
 

تناقــش هــذه الدراســة ظاهــرة أصبحــت منتشــرة فــي العالــم و التــي اختلطــت فــي كتابــات 
الفقهــاء بيــن تحويــل الجنــس و تغييــره و ذلــك فــي بيــان معناهــا و أســبابها و هــو مــا انعكــس 
هــذا الخلــط فــي الآثــار المترتبــة علــى اجــراء مثــل هــذه العمليــات ، و مــن هــذه الآثــار تلــك 
المتعلقــة بالحالــة المدنيــة للشــخص )تحديــد النــوع او جنســه ، و اســمه( و خاصــة عندمــا 
المشــروعة  الأســباب  تحديــد  العمليــات و  هــذه  مثــل  لتنظيــم  تشــريعياً  نقصــاً  هنــاك  يكــون 

لإجرائهــا، و مــن ثــم ترتيــب آثــار قانونيــة عليهــا 

Abstract

This study discusses a phenomenon that has become widespread in 
the world, which is confused in the writings of scholars between sex  
conversion and change it  in the statement of its meaning and reasons, 
which is reflected this confusion in the effects of such operations, including 
those related to the civil status of the person (Specify the gender or sex , 
and name), especially when there is a lack of legislation to regulate such 
operations and identify the legitimate reasons for conducting, and then 
arrange legal effects on them.

الكلمات المفتاحية : الجنس ، النوع ، تحويل الجنس ، تصحيح الجنس ، المعلومات 
المدنية 
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المقدمة 

إن ثــورة العلــوم الطبيــة كانــت و مــا زالــت فــي خدمــة الانســان و حاجاتــه العضويــة و 
النفســية ، فقــد فتحــت الثــورة فــي العلــوم الطبيــة أبــواب حــالات المصابيــن بخلــل أو غمــوض 
جنســي وظيفــي التــي تحتــاج اجــراء عمليــات جراحيــة لإزالــة الالتبــاس و تحديــد انتمائهــا الــى 
جنــس معيــن، إلا إنــه مــع كل تطــور علمــي طبــي يوجــد جانــب نفعــي و جانــب يعــود علــى 
المجتمــع بالضــرر فــي حالــة الاســتخدام غيــر المشــروع، و هــذا مــا حــدث فــي انتشــار بعــض 
الحــالات و الميــول التــي تظهــر بعــض الاضطرابــات فــي الهويــة الجنســية لبعــض الأشــخاص 
مكتملــي التكويــن البيولوجــي الجنســي الذيــن تســيطر عليهــم أفــكار و معتقــدات بانهــم خلقــوا فــي 
الجنــس الخطــأ ممــا جعلهــم يرغبــون فــي اســتئصال اعضائهــم التناســلية و اســتبدالها بأخــرى 
مصطنعــة مــن اجــل جعــل جنســهم يتطابــق مــع الجنــس الآخــر الذيــن يرغبــون فيــه، و هــو مــا 
أُطلــق علــى هــذه الإجــراءات الطبيــة أو العمليــات بمصطلــح عمليــات تغييــر الجنــس ، وقــد 
ســاعد التطــور فــي المجــال الطبــي و انتشــار العيــادات المتخصصــة فــي هــذا المجــال و منهــا 
عيــادات التجميــل الــى الزيــادة فــي طلــب اجــراء مثــل هــذه العمليــات لأشــخاص غيــر مصابيــن 

بخلــل عضــوي و انمــا راغبيــن التحــول الــى الجنــس الآخــر . 
و علــى الرغــم مــن أن الامــر يعتبــر مــن الخطــوط الحمــراء التعــرض اليــه بالبحــث فــي 
العراق لتعارضه مع احكام الشريعة الإسلامية و الأعراف و التقاليد ، إلا أن الامر لا يخلو 
مــن الخطــورة خصوصــاً بعــد ازديــاد ظاهــرة تشــبه الشــباب بالنســاء و ازديــاد المقاهــي الخاصــة 
بهــم و الأماكــن لممارســة الرذيلــة، و مــع ازديــاد مراكــز لإجــراء عمليــات التجميــل فــي العــراق و 
الــذي يقابلــه نقــص و فــراغ تشــريعي لمواجهــة مثــل هــذه العمليــات فــي حالــة حدوثهــا فــي الدولــة 

و كيــف معالجــة آثارهــا القانونيــة المترتبــة عليهــا . 
و لذلــك أحسســت بخطــورة الوضــع و ارتأيــت البحــث فيــه و تحديــد ماهيــة الحــالات 
اللازمــة لإخضاعهــا لهــذه العلميــات و كيــف معالجــة آثارهــا القانونيــة المترتبــة علــى إجراءهــا 

ــة المدنيــة للشــخص المغيــر لجنســه .  و المتعلقــة بكيفيــة تغييــر الحال

إشكالية الدراسة 
تكمن إشكالية الدراسة في السؤالين التاليين: 

1- مــدى مشــروعية القيــام بعمليــات تغييــر الجنــس فــي العــراق و كيفيــة معالجتهــا، و 
هــل القوانيــن النافــذة فــي العــراق كافيــة لمنــع الحــالات غيــر المرضيــة للقيــام بهــذه العمليــات .
2- كيفيــة معالجــة آثارهــا المترتبــة علــى الحالــة المدنيــة للشــخص المغيــر فــي ظــل 

القوانيــن النافــذة . 

هيكلية الدراسة 
سنقســم الدراســة الــى مبحثيــن، الأول متعلــق ببيــان ماهيــة عمليــات تغييــر الجنــس ، 
و الثانــي ســنبحث فــي الآثــار المترتبــة علــى اجــراء مثــل هــذه العمليــات فــي الحالــة المدنيــة 
للشــخص المغيــر مــن تغييــر بيــان نوعــه او جنســه و كذلــك تغييــر اســمه فــي ظــل قانــون 

البطاقــة الوطنيــة الموحــدة و التعليمــات النافــذة بهــذا الخصــوص . 
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المبحث الأول
ماهية عمليات تغيير الجنس

 
كثــُر تــداول مصطلــح تغييــر الجنــس و احيانــاً مصطلــح التحــول الجنســي فــي المقــالات 
و وســائل الاعــلام و باعتبارهــا مــن العمليــات الطبيــة غيــر الأخلاقيــة و غيــر الشــرعية دون 
التفريــق أو التمييــز بيــن المصطلحيــن و ماهــي الحــالات التــي تحتــاج لمثــل هــذه العمليــات 
، ولذلــك ســوف نبيــن مفهــوم هــذه العمليــات و مــا هــي الحــالات الطبيــة التــي تتطلــب اجــراء 

مثــل هــذه العمليــات .

المطلب الأول : مفهوم عمليات تغيير الجنس 
ســنوضح فــي هــذا الاطــار معنــى الجنــس و مــا يتداخــل معــه مــن مفاهيــم قبــل الولــوج 

فــي بيــان مفهــوم عمليــات تغييــر الجنــس 
(Sex (الفرع لأول: تعريف الجنس

يعتبــر مصطلــح الجنــس ) Sex( مــن المصطلحــات التــي يشــوبها الغمــوض و التعقيــد 
الــذي يذكــر فــي المعامــلات و    )Gender ( لترادفــه مــع مصطلــح آخــر و هــو النــوع
الأوراق الرســمية فــي أي دولــة ، و علــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه لــم يوضــع تعريــف محــدد لــكلا 
المصطلحيــن ســواء فــي القانــون العراقــي أو فــي بعــض القوانيــن المقارنــة ، و فــي الســطور 

التاليــة ســنوضح المفهــوم اللغــوي و الطبــي لــكلا المصطلحيــن .
يقصــد بالجنــس لغويــاً : الجِنــس بكســر الجيــم و جمعــه أجنــاس هــو : طبقــة فــي 
التصنيــف فــوق النــوع مباشــرةً و عموميتهــا ، فالحيــوان جنــس و الانســان نــوع)1(، و كذلــك 

الجنــس هــو الضــرب مــن كل شــيء و قيــل ) هــذا يجانــس هــذا ( أي يشــاكله)2(. 
أمــا المعنــى الاصطلاحــي للجنــس و النــوع ، فــأن أمهــات الكتــب العلميــة و الفقهيــة 
الغربــي تميــز بيــن الجنــس ) Sex( و النــوع ) Gender( ، حيــث أن لفــظ ) Sex( هــو 
الأصــل و المتعلــق بالخصائــص الفيزيائيــة التــي تميــز بيــن الذكــر و الانثــى وهــو فــي الأصــل 
لفــظ يســتخدم للكائنــات الحيــة و ليــس للإنســان فقــط ، أمــا لفــظ النــوع ) Gender( فهــو لفــظ 
فــي الاصــل يــدل علــى النــوع الاجتماعــي فيســتخدم بشــكل عــام فــي الســياقات الاجتماعيــة أو 
الثقافيــة ، لكــن اســتخدم هــذا اللفــظ كمــا هــو معــروف حاليــاً للتمييــز بيــن الجنســين ) الذكــر 
و الانثــى ( البشــري لأول مــرة فــي عــام 1387م و ذلــك عندمــا كتبــت جامعــة )USK( فــي 

احــدى ابحاثهــا المتعلقــة بالأجنــاس بــأن 
 No more senders been there but masculine and feminine, all «
  »the remnant been no genders but of grece in faculty of grammar)3(

1  انظــر: احمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ، المجلــد الأول ، ط1، القاهــرة : عالــم الكتــب للنشــر، 
ص405   ، 2008م 

انظــر: أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي، معجــم المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي- تحقيــق : د.   2
، ص111   ، 1978م  المعــارف  دار  ط2،   ، الشــناوي  العظيــم  عبــد 

 oxford English Dictionary .oxford )1982( see: simpson,J.A. and E.S.C.weiner, Eds  3
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و هــو مــا يعنــي » » لــم يعــد هنــاك مرســلون ســوى المذكــر والمؤنــث ، ولــم يتبــق مــن 
البقيــة أي نــوع مــن الجنــس بــل مــن القواعــد الاغريقيــة »

فهنــا نجــد فــي هــذه العبــارات بــأن الجامعــة اســتخدمت لفــظ النــوع ) Gender( بــدلًا مــن 
لفــظ  الجنــس ) Sex( فــي تحديــد المرســلون لتلــك الأبحــاث لتحديــد اجناســهم . 

و لهــذه التفرقــة فــي اللغــة الإنكليزيــة بيــن الجنــس ) Sex( و النــوع ) Gender( ، قــد 
ذهــب العلمــاء للتفرقــة بينهمــا فــي أن لفــظ الجنــس هــو لفــظ متعلــق بمجمــوع الفــروق بيــن الذكــر 
و الانثــى الفســيولوجية ، أمــا لفــظ النــوع فهــو متعلــق بوظيفــة الجنــس للحالــة الاجتماعيــة ) أي 

الهويــة الجنســية للفــرد فــي المجتمــع()4(. 

الفرع الثاني: مفهوم عمليات تغيير الجنس 
ذهــب الكُتــاب فــي هــذا المجــال فــي تحديــد مفهــوم هــذا النــوع مــن العمليــات الطبيــة مــن 
خلال مصطلح التحول الجنسي و فرقه عن عمليات تصحيح الجنس ، حيث ذهب البعض 
منهــم علــى انهــا : تلــك العمليــات التــي يتوجــه اليهــا أصحابهــا لتغييــر جنســهم مــن الذكــورة 
الــى الانوثــة أو العكــس، و هــم أســوياء مــن الناحيــة الطبيعيــة و لكنهــم يريــدون التحــول لمجــرد 
الرغبــة فــي ذلــك أو لكراهيــة الجنــس الــذي ولــدوا عليــه، و تطغــى عليهــم الرغبــة فــي ممارســة 
الحيــاة ضمــن الجنــس الآخــر لأســباب مختلفــة«)5( . و يلاحــظ فــي هــذا التعريــف أنــه قــد وضــح 
المفهــوم مــن خــلال الدوافــع أو الأســباب النفســية فــي إجــراء مثــل هــذه العمليــات ، فــي حيــن ان 

هنــاك أســباب أخــرى يتطلــب فيهــا اجــراء عمليــة تغييــر الجنــس . 
و ذهــب البعــض بــأن التغييــر الجنســي هــو » تحويــل جنــس الشــخص مــن ذكــر الــى 
انثــى أو مــن انثــى الــى ذكــر ، و ذلــك عــن طريــق المعالجــات الهرمونيــة أو المداخــلات 
الجراحيــة التــي تهــدف الــى إنمــاء الأعضــاء الجنســية أو الــى الغائهــا«)6(. و هنــا الكاتــب شــمل 
مراحــل أو إجــراءات تغييــر الجنــس مــن معالجــات هرمونيــة أو العمليــات الجراحيــة أي فــي 
حالــة فشــل المعالجــات الهرمونيــة ، و بذلــك فانــه شــمل عمليــات تحويــل او تغييــر الجنــس و 

تصحيــح الجنــس . 
و فــي ضــوء التعريــف الــواردة أعــلاه ، نجــد أن عمليــات تغييــر الجنــس هــو مصطلــح 
شــامل لحالتــي التحــول الجنســي لمجــرد الرغبــة للتحــول و لحالــة تصحيــح الجنــس ، و ســنبين 
فــي الســطور القادمــة الأســباب و الدوافــع لإجــراء عمليــة تغييــر الجنــس و التــي مــن خــلال ذلــك 

تتوضــح المفاهيــم لعمليــة تحويــل الجنــس و فرقهــا عــن عمليــة تصحيــح الجنــس . 

England, clarendon press
)4( see:J.PETIT,L›ambiguite›, R.T.D.civ,1976,Op.cit,p.25 

)5( طــارق حســن كســار، مشــروعية التحــول الجنســي فــي الفقــه الإســلامي ، مجلــة كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية ، جامعــة ذي قــار 
، المجلد 5 ، العدد1 ، آذار 2015م ، ص214 

)6( فواز صالح، جراحة الخنوثة و تغيير الجنس في القانون السوري، مجلة جامعة دمشق، العدد الثاني، 2003م ، ص50 
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المطلب الثاني: دوافع اللجوء لعمليات تغيير الجنس 
 بينا في السطور السابقة ان هناك خلط لمفهوم تغيير الجنس و تحويله و مصطلح 
تصحيــح الجنــس ، و لذلــك ففــي هــذا المطلــب ســنبين الدوافــع و التــي مــن خلالهــا نوضــح 

الفــرق بينهــا . 
و فــي هــذا المجــال قســم الفقهــاء نوعيــن مــن الأســباب أو الدوافــع ، و هــي الدوافــع 

البيولوجيــة و أخــرى دوافــع أو أســباب نفســية . 

أولًا: الأسباب النفسية 
وهــي الأســباب المتمثلــة فــي الانتمــاء الــى جنــس محــدد و الــذي بــدوره يحــدد الهويــة 
الجنســية فيتولــد لــدى الشــخص احساســاً بانتمائــه الــى الجنــس الآخــر فيحصــل لديــه قناعــة 
بضــرورة تغييــر جنســه لاشــمئزازه مــن شــكله و أعضائــه التناســلية و بالتالــي اســمه ، كمــا 
و يفشــل معــه أي عــلاج نفســي فــي تغييــر اعتقــاده علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي خلــل 
عضــوي يدعــوا لهــذا الاعتقــاد ، و يصطلــح علــى الأشــخاص الذيــن لديهــم هــذه الأســباب 
بـــ )Transexualism()7(. و ذهــب العلمــاء فــي طــرح نظريــات نفســية لتحديــد الأســباب 

الدافعــة الــى تغييــر الجنــس ، و مــن هــذه النظريــات هــي:
1- ) الاتحــاد أو الارتبــاط الوثيــق غيــر العــادي مــع الام ممــا يمنــع التقمــص النفســي 
العــادي مــع الهويــة الجنســية للشــخص ( ، فتصبــح الهويــة الانثويــة تتطــور لــدى الذكــر، 
ممــا يظهــر ميلــه نحــو الســلوكيات الانثويــة ، أمــا بالنســبة للأنثــى فيتولــد عندهــا مــن البدايــة 
الإحســاس بكرههــا و اشــمئزازها لأعضائهــا التناســلية و ملابســها علــى الرغــم مــن ارتباطهــا 

الوثيــق مــع الام)8(.
2- و مــن النظريــات النفســية الاخــرى فــي هــذا الاطــار هــي المتعلقــة بالمشــكلات 
العصبيــة أو النفســية منــذ الصغــر كالتعــرض الــى العنــف مــن قبــل الوالديــن أو الأقــارب و 
بشــكل خــاص العنــف الجنســي و الجســدي ، ممــا يتطــور الشــعور لــدى الطفــل و خصوصــاً 

فــي فتــرة المراهقــة الرفــض لجنســه و التقمــص مــع ســلوكيات الجنــس الآخــر)9(. 

  ثانياً: العوامل البيولوجية 
و تتمثل العوامل أو الأسباب البيولوجية بالحالات التالية:

- حصــول اختــلال أو الخلــل فــي الكروموســومات الجنســية و التــي تؤثــر فــي تكويــن 
فــي حــدوث اضطــراب الهويــة الجنســية)10(، و مــن  التناســلية و هــو مــا يســاهم  الأجهــزة 

)7( انظر: هشام عبد الحميد فرج ، الجريمة الجنسية ، مطابع الولاء الحديثة، 2005م ، ص32-31 
)8( انظــر: شارلزشــيفر، هــوارد ميليمــان ، مشــكلات الأطفــال و المراهقيــن و أســاليب المســاعدة فيهــا ، ط2، منشــورات الجامعــة 

الأردنيــة ، عمــان ، 1996م ، ص557 
)9( انظر : هشام عبد الحميد فرج ، الجريمة الجنسية ، المرجع السابق ، ص38 

)10( مــن خــلال الكروموســومات ) المســتوى الصبغــي ( يتــم تحديــد جنــس المولــود  ) الشــخص( فالرجــل يحمــل كروموســوم 
)xy(و المــرأة تحمــل الكروموســوم )xx( و يتــم ذلــك مــن خــلال عمليــة تلقيــح حيــوان منــوي يحمــل كروموســوم )y( أو يحمــل 
 )xxy( فــأي خلــل فــي المســتوى الصبغــي كأن يحمــل الرجــل كروموســوم ، )x( و البيضــة تحمــل الكروموســوم )x( الكروموســوم
فإنــه ســيؤثر فــي تكويــن الأجهــزة التناســلية ، و هــو مــا يســاهم فــي حــدوث اضطــراب الهويــة الجنســية ، انظــر فــي ذلــك : محمــد 
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الحالات المرضية التي تنتج عن الخلل الكروموسومي هي : 
الحالــة  بهــذه  المصــاب  الشــخص  يتميــز  و   :  )Klinefelter( كلاينفلتــر  حالــة  أ- 
بــأن يكــون لديــه ثــلاث كروموســومات انثويــة )xxx( بــدلًا مــن كروموســومين إضافــة الــى 
وجــود كروموســوم ذكــوري )y( فيتكــون لــدى الشــخص أعضــاء تناســلية ذكوريــة خارجيــة دون 

الداخليــة.)11( 
ب- متلازمــة ترنــر) Turner(: فــي هــذه الحالــة تكــون المــرأة ذات أعضــاء تناســلية 
خارجيــة و رحــم إلا انهــا لا تحيــض لضمــور المبيــض ، كمــا التأخــر فــي التطــور و النمــو 
الجنســي فــي مرحلــة المراهقــة، و الســبب فــي ذلــك يرجــع فــي كــون الفتــاة أو المــرأة حاملــة 

 .)12( )xx( واحــد بــدلًا ان تكــون حاملــة لكروموســومين )x( لكروموســوم
2- و من الأســباب البيولوجية الأخرى هو ان يكون الشــخص حاملًا للكروموســومات 
المطلوبــة لتحديــد ذكــر أم انثــى إلا انــه يعانــي مــن تشــوه فــي الاعضــاء التناســلية الظاهريــة و 

عــدم تطابقهــا مــع الأعضــاء التناســلية الداخليــة)13(.
فيهــا  التــي  الحــالات  علــى  الكتــاب  لــدى  المتعــارف  و  الجنســي:  الغمــوض   -3
الغمــوض الجنســي بمصطلــح الانترســكس )Intersex( و فــي علــم الاحيــاء يطلــق عليــه 
)Hermaphroditism( .)14( فمــن الناحيــة الطبيــة يعــرف هــذا النــوع مــن الأســباب بوجــود 
الأعضــاء التناســلية ) الذكريــة و الانثويــة ( معــاً فــي شــخص واحــد ، فيكــون لــدى الشــخص 
مبيــض و خصيــة أو يكــون لديــه أعضــاء تناســلية ظاهريــة لأنثــى لا تتناســب مــع الأعضــاء 

الداخليــة و مــن ثــم لا يمكــن ان يوصــف بأنــه ذكــر أو أنثــى.)15(
و لعــل الإشــارة فــي هــذا المجــال ، بــأن اغلــب الشــراح و الكُتــاب الذيــن تطرقــوا لموضــوع 
تغييــر الجنــس و آثــاره الشــرعية و القانونيــة قــد اعتبــروا أن حــالات الغمــوض الجنســي هــي 
) اضطــراب الهويــة الجنســية ( لهــا أســباب نفســية كخلــل تربــوي او اجتماعــي إضافــة الــى 
الأســباب البيولوجيــة)16(، ممــا يدفعهــم الــى تغييــر جنســهم ، و لكــن وفــق مــا ذكــره اهــل الطــب 
و كتابات المختصين في الحالات او الدوافع التي اوردناها ، فأن اضطراب الهوية الجنسية 
ســببها نفســي و اجتماعــي و ليــس خلــل بيولوجــي و خاصــة حالــة الغمــوض الجنســي  التــي 

علي البار ، خلق الانسان بين الطب و القرآن ، الدار السعودية للنشر و التوزيع ، جدة، ط8 ، 1991م ، ص459-458 
)11( انظر: فواز صالح، جراحة الخنوثة و تغيير الجنس في القانون السوري المرجع السابق ، ص49

)12( انظــر: إبراهيــم الشــرقاوي الشــهابي ، تثبيــت الجنــس و آثــاره – دراســة مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي و القانــون المدنــي ، رســالة 
دكتــوراه ، جامعــة القاهــرة ، 2002م ، ص119

)13( انظــر: مكرلــوف وهيبــة ، الاحــكام القانونيــة لنظــام تغييــر الجنــس - دراســة مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة أبــو بكــر 
بلقايــد ، تلمســان، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، قســم القانــون الخــاص ، 2015-2016م ، ص32 

)14( كان يشــار للأشــخاص الذيــن لديهــم غمــوض جنســي بمصطلــح )Hermaphroditism( حتــى نهايــة  قــرن 20 و هــو مــا 
يعنــي ) الخنوثــة الحقيقيــة( ، إلا ان هــذا المصطلــح لــم يعــد يســتخدم للإشــارة الــى الخنوثــة  فــي الانســان و تــم اســتخدام مصطلــح 
)Intersex( كتعبيــر عــن الخنوثــة فــي الانســان فقــط امــا مصطلــح  )Hermaphroditism( فاصبــح يســتخدم للحيــوان ، إلا أن 
منــذ عــام 2006م اصبــح يســتخدم مصطلــح )Disorders of sex development / DSD( أي اضطــراب التطــور الجنســي 

للإشــارة الــى الأشــخاص الذيــن لديهــم غمــوض جنســي .انظــر فــي ذلــك :
Davis,Georgiann,2015, Contesting intersex: the Dubious Diagnosis, New york University press. pp 82-80

)15( انظــر: شــوقي إبراهيــم عبــد الكريــم عــلام ، تحديــد الجنــس و تغييــره بيــن الحظــر و المشــروعية ، مجلــة كليــة الشــريعة و 
القانــون ، طنطــا ، جامعــة الازهــر ، عــدد22 ، ج2 ، 2007م ،ص49 

)16( انظــر: محمــد شــافعي مفتــاح بوشــيه، جراحــات الذكــورة و الانوثــة فــي ضــوء الطــب و الفقــه الإســلامي ، مصــر: دار الفــلاح 
، 2004م ،ص480 
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يكــون ســببها بيولوجــي فقــط . 
و مــن خــلال مــا تــم طرحــه مــن دوافــع للقيــام بعمليــة تغييــر الجنــس ، يتضــح لنــا أن 
عمليــة تصحيــح الجنــس تكــون فــي حالــة الغمــوض الجنســي ، امــا التحــول الجنســي تكــون 
لأســباب او دوافــع نفســية بحتــة و هــي عــدم رغبــة الشــخص بالجنــس الــذي ولــد عليــه و رغبتــه 

و ميولــه للجنــس الآخــر .
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المبحث الثاني
الآثار القانونية لتغيير الجنس في الحالة المدنية للشخص المغير

بينــا فــي الصفحــات الســابقة ماهيــة عمليــات تغييــر الجنــس و مــا هــي الأســباب او 
الخلــل  إزالــة  و  العــلاج  اجــل  مــن  منهــا  التــي  الطبيــة  العمليــات  هــذه  مثــل  للقيــام  الدوافــع 
البيولوجــي مــن خــلال تثبيــت أو تصحيــح الجنــس و منهــا  لحــل مشــكلة نفســية لــدى الشــخص 
الكاره لجنسه الذي ولد عليه ، إلا أن الامر لا يتعلق بالإجراء الجراحي و الهرموني  اللازم  
للتغييــر الجنســي و انمــا يتطلــب هــذا الاجــراء الطبــي إجــراءات قانونيــة بعــد حدوثهــا و المتمثلــة 
بآثارهــا القانونيــة المتعلقــة بالشــخص المغيــر لجنســه، وفــي هــذا الاطــار يثــار تســاؤل مهــم فــي 
مــدى تأثيــر هــذه العمليــات للحالــة المدنيــة للشــخص المغيــر ) تحديــد نوعــه أو جنســه و اســمه 
( ؟ و للإجابــة عــن ذلــك لابــد أولًا مــن معرفــة هــل القانــون العراقــي يعتــرف و يجيــز اجــراء 
مثــل هــذه العمليــات ، و مــن ثــم نبيــن أثرهــا فــي تغييــر الحالــة المدنيــة للشــخص وفــق قانــون 

البطاقــة الوطنيــة الموحــدة و التعليمــات النافــذة بهــذا المجــال .
 

المطلب الأول: موقف القانون العراقي من عمليات تغيير الجنس 
لــم ينظــم المشــرع العراقــي قانونــاً خاصــاً لإباحــة و تنظيــم عمليــات تغييــر الجنــس ، 

ولذلــك يبقــى التســاؤل : هــل يجــوز فــي العــراق القيــام بعمليــات تغييــر الجنــس ؟ 
بالرجــوع الــى الاحــكام العامــة نجــد أن الدســتور العراقــي لســنة 2005م قــد نــص فــي 
المــادة )46( منــه علــى أن )) لا يكــون تقييــد ممارســة أي مــن الحقــوق و الحريــات الــواردة فــي 
هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاء عليــه ، علــى ان لا يمــس ذلــك التحديــد و التقييــد 
جوهــر الحــق أو الحريــة (( ، و بالرجــوع الــى نصــوص الدســتور و بشــكل خــاص مــا يتعلــق 
بالحقــوق و الحريــات التــي كفلهــا للفــرد ، هــي حــق الفــرد فــي الرعايــة الصحيــة و أن علــى 
الدولــة أن تتكفــل الوســائل العلاجيــة لتحقيــق ذلــك)17( ، و عليــه هــل يمكــن اعتبــار عمليــات 
تغييــر الجنــس كعمليــات طبيــة و مــن الأمــور المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة كحــق مكفــول للفــرد 

وفقــاً للدســتور ؟ 
علــى الرغــم مــن أن عمليــات تغييــر الجنــس مــن الاعمــال الطبيــة إلا ان مســألة إجراءهــا 
يعتبــر مــن الأمــور الحساســة شــرعاً ، و حيــث أن الدســتور العراقــي قــد بيــن أن الإســلام هــو 
ديــن الدولــة الرســمي)18( ؛ فجــواز اجراءهــا مــن عدمهــا غيــر مطلــق ، و بالرجــوع الــى الفقــه 
الإســلامي نجــد أن هــذه العمليــات مــن الأمــور المســتحدثة و التــي لــم يتطــرق اليهــا الفقهــاء 
القدامــى ، إلا أن الفقهــاء المعاصريــن تصــدوا لهــذه المســألة فاصــدروا فتــاوى لتحديــد أي مــن 
العمليــات التــي يســمح اجراءهــا و مــا هــي الحــالات التــي يحــرم فيهــا اجــراء تغييــر الجنــس ، 
فــدار الإفتــاء المصريــة قــد أصــدرت فتــوى فــي عــام 1988م متمثلــة مــن شــقين ، الأول منهــا 
تضمــن » جــواز القيــام بعمليــة تصحيــح الجنــس الانســان أو تثبيــت الجنــس الغالــب، وذلــك 

)17( انظر في ذلك : الفقرة )أولًا ( من المادة )31 ( من الدستور النافذ 
)18( و هو ما نصت عليه الفقرة ) أولًا( من المادة ) 2 ( من الدستور النافذ 
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اذا توصــل الطبيــب الثقــة الــى رأي فــي وجــود الدواعــي الخلقيــة فــي ذات الجســد بعلامــات 
الانوثــة المطمــورة أو علامــات الذكــورة المضمــورة » ، أمــا الشــق الثانــي مــن الفتــوى فتمثــل 
بـــ« لا تجــوز هــذه الجراحــة لمجــرد الرغبــة فــي التغييــر دون دوافــع جســدية صريحــة غالبــة 
و إلا دخــل فــي حكــم الحديــث الشــريف الــذي رواه البخــاري عــن أنــس بــن مالــك قــال } 
لعــن رســول الله صلى الله عليه وسلم المخنثيــن مــن الرجــال و المســترجلات مــن النســاء ، و قــال اخرجوهــم 
مــن بيوتكــم ، فاخــرج النبــي صلى الله عليه وسلم فلانــاً و اخــرج عمــر فلانــاً {  و اذا كان ذلــك جــاز اجــراء 
الجراحــة لإبــراز مــا أُســتتر مــن أعضــاء الذكــورة و الانوثــة ، بــل انــه يصيــر واجبــاً باعتبــاره 
علاجــاً متــى نصــح بذلــك الطبيــب الثقــة ، و لا يجــوز اجــراء مثــل هــذا الامــر لمجــرد الرغبــة 
فــي تغييــر نــوع الانســان مــن امــرأة الــى رجــل أو مــن رجــل الــى امــرأة و ســبحان الــذي خلــق 
فســوى و الــذي قــدر فهــدى ، و ممــا ذكــر بعلــم الجــواب كمــا جــاء بالســؤال و الله ســبحانه و 

تعالــى اعلــم ».)19( 
و فــي عــام 2002م اصــدر المجمــع الفقهــي الإســلامي لرابطــة العالــم الإســلامي قــرار 
فــي دورتــه الحاديــة عشــر و المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة حيــث جــاء فيــه : » 1- الذكــر الــذي 
كملــت أعضــاء ذكورتــه ، و الانثــى الــي كملــت أعضــاء انوثتهــا لا يحــل تحويــل احدهمــا الــى 
النــوع الآخــر، و محاولــة التحويــل جريمــة يســتحق فاعلهــا العقوبــة ؛ لأنــه تغييــر لخلــق الله 
و قــد حــرم الله هــذا التغييــر ، فقــد جــاء فــي صحيــح مســلم عــن ابــن مســعود أنــه قــال } لعــن 
الله الواشــمات و المستوشــمات  و النامصــات و المتنمصــات المتفلجــات للحســن المغيــرات 
خلــق, ثــم قــال ألا العــن مــن لعــن رســول الله وهــي فــي كتــاب الله  يعنــي قولــه ( وَمَــا آَتَاكُــمُ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهــُوا وَاتَّقــُوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ ))20( ، 2- أمــا مــن  الرَّ
اجتمــع فــي أعضائــه علامــات النســاء والرجــال فينظــر فيــه إلــى الغالــب مــن حالــه فــإن غلبــت 
عليــه الذكــورة جــاز علاجــه طبيــاً بمــا يزيــل الاشــتباه فــي ذكورتــه, ومــن غلبــت عليــه علامــات 
الأنوثــة جــاز علاجــه طبيــاً بمــا يزيــل الاشــتباه فــي أنوثتــه, ســواء أكان العــلاج بالجراحــة أم 
بالهرمونــات لأن هــذا مــرض والعــلاج يقصــد بــه الشــفاء مــن المــرض وليــس تغييــر خلــق الله 

عــزّ وجــل«)21( . 
وعلــى هــدي مــا تقــدم ذكــره ، نجــد إن عمليــات تغييــر الجنــس مــن حيــث الأســاس غيــر 
جائــزة شــرعاً إلا مــا يتعلــق بالعمليــات الخاصــة بحــالات الخنثــى )Intersex( و التشــوه و 
هــي عمليــات تثبيــت أو تصحيــح الجنــس ، و مــن ثــم فــأن اجــراء هــذه العمليــات غيــر قانونــي 
فــي العــراق الا تلــك المتعلقــة بعمليــات تصحيــح الجنــس ، و هــذا مــا اخــذت بــه وزارة الصحــة 
العراقيــة فــي إصدارهــا تعليمــات خاصــة لمعالجــة حالــة تصحيــح الجنــس و هــي تعليمــات 
)تصحيــح جنــس الانســان رقــم 4 لســنة 2002م ( ، فمــن عنــوان هــذه التعليمــات يتضــح ان 
العــراق أجــاز نــوع واحــد مــن عمليــات تغييــر الجنــس و هــي عمليــات تصحيــح الجنــس ، أمــا 

)19( انطر: فتوى دار الإفتاء المصرية بوزارة العدل و المقيدة برقم 168 لسنة 1988م و الصادرة بتاريخ 1988/11/2م 
)20( سورة الحشر ، الآية 7 ، ينظر صحيح مسلم ، حديث رقم 2125 ، ج3، ص1678 

)21( قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم )6( فــي الــدورة الحاديــة عشــر المنعقــدة بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 13-20 رجــب 
1409هـ الموافق 19-26 فبراير 2002م. رابطة العالم الاسلامي, قرارات المجمع الفقهي الاسلامي, 1423ه -  2002م, 

ص262.
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عمليــات  تحويــل الجنــس )Transsexuals( فــلا يســمح بهــا فــي العــراق . 
وعلــى الرغــم مــن اصــدار وزارة الصحــة هــذه التعليمــات لتنظيــم اجــراء عمليــات تصحيــح 
الجنــس و التــي تكــون مــن حيــث الأســاس لحالــة الخنثــى)Intersex( ، إلا انهــا اجــازت 
كذلــك ضمــن عمليــات تصحيــح الجنــس لحالــة مرضــى اضطــراب الهويــة الجنســية)22( و هــو 
مــا يتعــارض مــا ذهــب اليــه الفقــه الإســلامي و التــي يجــب ان تكــون كل التشــريعات العاديــة 
و الفرعيــة ) التعليمــات ( غيــر مخالفــة و متعارضــة مــع الشــريعة الإســلامية علــى اعتبــار 
الجنســية   الهويــة  مــرض اضطــراب  ان  اوضحنــا  فكمــا  الرســمي،  الدولــة  ديــن  الإســلام  ان 
Transexualismســببه دوافــع نفســية تدفــع الشــخص الــى اجــراء تحويــل جنســي لعــدم رغبتــه 
في جنســه الذي ولد عليه لعدم احساســه بانتمائه لجنســه و انما انتمائه للجنس الآخر، فليس 
لــدى الشــخص المغيــر لجنســه أي خلــل بيولوجــي ) كالخلــل الهرمونــي أو الكروموســومي، أو 

غمــوض جنســي ( الــذي اجــازه الفقــه الإســلامي لمعالجتهــا جراحيــاً و هرمونيــاً . 
 فنــرى أن المشــرع العراقــي مــن جهــة قــد خلــط بيــن الدوافــع النفســية و البيولوجيــة فــي 
مســألة تصحيــح الجنــس الخاصــة بحالــة الغمــوض الجنســي أو التشــوه ، و مــن جهــة أخــرى 
جــاء توجهــه فــي ذلــك مخالفــاً لموقــف الفقــه الإســلامي فــي اقتصــار عمليــات تصحيــح الجنــس 
لحالــة الخنثــى ، و امــا مــا عداهــا مــن الأســباب و الدوافــع فــلا يجــوز اجــراء عمليــة تغييــر أو 

تحويــل الجنــس .  
و بذلــك فــأن تعليمــات وزارة الصحــة العراقيــة – تصحيــح جنــس الانســان رقــم 4 لســنة 
2002م  ستفســح المجــال للراغبيــن بالجنــس الآخــر بحجــة اضطــراب الهويــة الجنســية التــي 
أشــارت اليها ، و عليه نرى أن تعدل هذه التعليمات بما تنســجم مع فتاوى و قرارات المجمع 

الفقــه الإســلامي لجعلهــا أكثــر وضوحــاً و اقتصارهــا فقــط لحالــة الخنثــى .
 

المطلب الثاني : أثر تغيير الجنس على أحكام الأحوال المدنية للشخص المغير 
لا تقتصــر لهــذه العمليــات آثــار طبيــة فــي تغييــر جنــس و شــكل الشــخص المغيــر 
لجنســه و إنمــا يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة نتيجــة لهــذا التغييــر و مــن هــذه الآثــار هــي التغييــر 
فــي حالــة الشــخص المدنيــة المتمثلــة ببيــان النــوع و الاســم المقيــد و المــدون عنــد ولادتــه ، و 
التســاؤل الــذي يثــار فــي هــذا الصــدد : هــل يعتبــر التغييــر فــي الحالــة المدنيــة للشــخص المغيــر 
لجنســه تغييــراً للبيــان المدنــي أم أنــه يعــد تصحيحــاً للبيــان المذكــور فــي الحالــة المدنيــة عنــد 

ولادتــه ؟ 
و قبــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل لابــد مــن الإشــارة أن الأحــوال المدنيــة للشــخص وفــق 
قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة رقــم 3 لســنة 2016م قــد اصطلــح عليهــا بعبــارة ) المعلومــات 
المدنيــة( بــدلًا مــن مصطلــح ) الأحــوال المدنيــة ( الــوارد فــي قانــون الاحــوال المدنيــة رقــم65 
لســنة 1972 الملغــي ، و الــذي يقصــد بــه » مــا يتضمنــه القيــد المدنــي المســجل وفقــا لأحــكام 
)22( و هــو مــا نصــت عليــه المــادة )4( مــن تعليمــات وزارة الصحــة العراقيــة – تصحيــح جنــس الانســان رقــم 4 لســنة 2002م 
بالقــول)) اذا ثبــت بعــد التقييــم النفســي و الســريري بــأن الحالــة نتيجــة اضطــراب هويــة الجنــس   TRANSEXUALISM فيحــال 
المريــض الــى اللجنــة الطبيــة النفســية الاوليــة ومــن ثــم الــى اللجنــة الاســتئنافية النفســية وفــي حــال موافقتهمــا علــى اجــراء عمليــة 

التصحيــح يخضــع المريــض الــى برنامــج علاجــي تأهيلــي لمــدة تقررهــا اللجنــة للتعايــش مــع التصحيــح (( 
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هــذا القانــون مــن الصفــات الطبيعيــة والشــخصية والعائليــة التــي تميــز الشــخص عــن غيــره 
وتحــدد مركــزه بأســرته »)23(. فالصفــات الطبيعيــة للشــخص متمثلــة بتحديــد نــوع الجنــس 
البشــري ) ذكــر أم انثــى ( و تتعلــق المعلومــات الشــخصية باســمه و اســم عائلتــه لتمييــزه عــن 

غيــره .   
و لمعرفــة هــل يمكــن للمغيــر لجنســه تغييــر حالتــه أو معلوماتــه المدنيــة ، ســنبحث 
أولًا فــي تغييــر بيــان نوعــه المقيــد فــي الســجل المدنــي ، ثــم نعــرج فــي مســألة تغييــر الاســم 

للشــخص المغيــر لجنســه .
 

أولًا: تغيير المعلومات المدنية المتعلقة بالنوع 
لاشــك أن تحديــد النــوع للشــخص ) ذكــر أو أنثــى ( هــي مــن لحظــة ميــلاده و يقيــد 
فــي شــهادة ميــلاد المولــود و الــذي ســيقيد بعــد ذلــك فــي الســجل المدنــي ، و يقــع علــى عاتــق 
الســلطات الصحيــة اصــدار شــهادة ميــلاد المولــود و الــذي يحــدد فيــه نــوع جنــس المولــود 
و تقــوم هــذه الســلطات بتزويــد مديريــة الجنســية و المعلومــات المدنيــة)24( بمعلومــات واقعــة 

الــولادة وفــق ) البيــان أو شــهادة الــولادة( خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن حصــول الواقعــة)25( . 
و مــا يــدون فــي الســجل المدنــي لا يجــوز تعديلــه أو تغييــره إلا فــي حالــة التبديــل أو 
التصحيــح ، ومــن ثــم هــل يعتبــر التغييــر فــي بيــان النــوع للشــخص المغيــر لجنســه تبديــلًا فــي 

المعلومــات أم تصحيحــاً ؟ و هــل مــن الممكــن اجــراء مثــل هــذا التغييــر ؟ 
اوضحنــا مســبقاً ان عمليــات تغييــر الجنــس التــي أجازهــا القانــون العراقــي هــي تلــك 
المتعلقــة بتصحيــح الجنــس وفــق تعليمــات تصحيــح جنــس الانســان رقــم 4 لســنة 2002م ، و 
قــد اوجبــت هــذه التعليمــات فــي دائــرة الصحــة بإعــلام مديريــة الجنســية و المعلومــات المدنيــة 
بقيــام صاحــب العلاقــة بعمليــة تصحيــح الجنــس)26( ، و مــن ثــم علــى مديريــة الجنســية و 
المعلومــات المدنيــة ايــراد هــذا التغييــر فــي الســجل المدنــي للشــخص المغيــر ، و لكــن هــل 
يعتبــر اجــراء المديريــة فــي ذلــك بمثابــة تصحيــح لخطــأ فــي المعلومــات المدنيــة للشــخص أم 

انــه يعــد إضافــة للمعلومــات المقيــدة مســبقاً ؟ 
عالــج الفصــل الســابع مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة إجــراءات  التصحيــح فــي 
القيــد المدنــي ، حيــث أوضحــت الفقــرة ) أولًا( مــن المــادة ) التاســعة و العشــرون ( مــن قانــون 
البطاقــة الوطنيــة الموحــدة بــأن » علــى مديــر عــام مديريــة  الجنســية و المعلومــات المدنيــة و 
لمــن يخولــه أن يقــرر بنــاء علــى طلــب تحريــري مــن صاحــب القيــد أو مــن ذي حــق متعلــق بــه 
أو مــن ولــي الصغيــر أو مــن الجهــات الرســمية ذات العلاقــة اجــراء التصحيحــات علــى جميــع 
البيانــات المذكــورة فــي قيــود نظــام المعلومــات المدنيــة الناشــئة عــن خطــأ ولــه الاضافــة علــى 

القيــد بالاســتناد الــى وثائــق أو مستمســكات رســمية صــادرة مــن جهــة مختصــة » .

)23( الفقرة ) عاشراً ( من المادة ) الأولى ( من وفق قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم 3 لسنة 2016م 
)24( إن مديريــة الجنســية و المعلومــات المدنيــة هــي ) مديريــة الأحــوال المدنيــة ســابقاً ( حيــث أصبحــت بتســميتها الجديــدة وفــق 

الفقــرة ) خامســاً ( مــن المــادة الأولــى مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة
)25( انظر في ذلك الفقرة ) أولًا/ أ ( من المادة ) الثانية عشرة ( من قانون البطاقة الوطنية الموحدة

)26( انظر في ذلك المادة ) 7( من تعليمات تصحيح جنس الانسان رقم 4 لسنة 2002م الصادرة عن وزارة الصحة 
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فنجــد هنــا ان المشــرع قــد حــدد مــن لهــم الحــق فــي طلــب التصحيــح، وهــم صاحــب القيــد 
أو مــن لــه حــق متعلــق بــه ، و كذلــك الجهــات الرســمية ذات العلاقــة ؛ لإجــراء التصحيــح فــي 
القيــد للمعلومــات الناشــئة عــن خطــأ،  و كذلــك  اعطــى للمديــر العــام الحــق فــي الاضافــة علــى 

القيــد وفــق مستمســكات صــادرة مــن جهــة مختصــة .
 و لــو طبقنــا هــذه الفقــرة بخصــوص الشــخص المغيــر لجنســه ) الــذي اجــرى عمليــة 
تصحيــح للجنــس( فــأن للمديــر هنــا الموافقــة علــى طلــب التصحيــح المقــدم مــن قبــل الشــخص 
المغيــر لجنســه أو مــن قبــل الجهــة الرســمية ذات العلاقــة )دائــرة الصحــة( ؛ لتصحيــح القيــد و 
الــذي هنــا يتعلــق بتصحيــح بيــان )نــوع الجنــس( للشــخص المغيــر لجنســه ، و مــن ثــم الموظــف 
المختــص بإجــراء التصحيحــات)27( القيــام بتصحيــح الإيضاحــات المتعلقــة بالجنــس المقيــدة فــي 
الســجل المدنــي للشــخص المغيــر لجنســه)28( ، و بذلــك فــإن إجــراءات تغييــر بيــان النــوع هــي 

تصحيــح لمــا هــو مقيــد فــي الســجل المدنــي و ليــس تبديــل او إضافــة للمعلومــات المدنيــة .
 

ثانياً: تغيير المعلومات المدنية المتعلقة بالاسم 
إن لــكل شــخص بعــد ولادتــه حيــاً أن يكــون لــه اســماً يميــزه عــن غيــره مــن الأشــخاص  
فهــو مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية  و غالبــاً مــا يكــون معبــراً عــن نــوع جنــس المولــود )ذكــراً 
أو انثــى ( ، و قــد حرصــت القوانيــن علــى تنظيمــه ، فنصــت المــادة )40( مــن القانــون المدنــي 

العراقــي علــى أن : 
))1- يكون لكل شخص اسم و لقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده 

2- ينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب و تغييرها (( . 
و مــن خــلال الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة نجــد أن للاســم معنيــان : الأول ) ضيــق ( 
و الــذي يشــمل اســم الشــخص ، و قــد عــرف قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة الاســم المجــرد 
للشــخص  بأنه » اســم الشــخص الذي يميزه عن غيره في الاســرة الواحدة المدون في الســجل 
المدنــي و قاعــدة المعلومــات«)29( ، الثانــي ) واســع ( يشــمل اســم الاســرة أي لقبــه الــذي يحملــه 
الشــخص بالإضافــة الــى اســمه الشــخصي و هــو مــا يحملــه غيــره مــن افــراد اســرته ، و الأصــل 
ان لقــب الشــخص هــو الــذي يلحقــه عــن طريــق النســب فيأخــذ الولــد لقــب ابيــه ، و هــو مــا 
ذهــب اليــه قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــد فعــرف اللقــب بأنــه » اســم الشــهرة الــذي يعتمــده رب 

الاســرة المســجل فــي الســجل المدنــي و قاعــدة المعلومــات المدنيــة »)30(
أمــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 40 المــار ذكرهــا فقــد اشــارت الــى ان ينظــم قانــون لتنظيــم 
كيفيــة اكتســاب الألقــاب و تغييرهــا ، و بالرجــوع الــى قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة فقــد 
أوجــب فــي الفصــل الســادس المتعلــق بـــ) تســجيل الواقعــات ( فــي الفقرتيــن )الأولــى، الثانيــة( 
فــي نظــام  الــولادات الجديــدة علــى هيئــة قيــود  تــدون  بــأن  التاســعة عشــرة (  المــادة )  مــن 

)27( و اصطلــح علــى إجــراءات التصحيــح بمصطلــح التهذيــب، انظــر فــي ذلــك الفقــرة ) ب( مــن البنــد 14 مــن تعليمــات الأحــوال 
المدنيــة رقــم 1 لســنة 1975م النافــذة 

)28( و هو ما نصت عليه الفقرة ) ح( من البند 15 من تعليمات الأحوال المدنية رقم 1 لسنة 1975م
)29( و هو ما نصت عليه الفقرة ) الرابعة عشرة ( من المادة ) الأولى( من قانون البطاقة الوطنية الموحدة 

)30( الفقرة )18( من المادة ) الأولى ( من قانون البطاقة الوطنية الموحدة
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المعلومــات المدنيــة و يــدون فيهــا الاســم الكامــل للشــخص و هــو اســمه المجــرد و اســم والــده 
و اســم جــده الصحيــح و كذلــك اللقــب ان وجــد . 

و هنــا نجــد وفــق قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة بــان الاســم يــدون عنــد تدويــن واقعــة 
الــولادة و تحديــد نــوع جنــس الشــخص و كمــا اوضحنــاه مســبقاً . 

أمــا مــا يتعلــق بحــق الشــخص بتغييــر اســمه و لقبــه فقــد نظــم قانــون البطاقــة الوطنيــة 
الموحــدة بهــذا الخصــوص  مســألة تصحيــح الاســم و كذلــك تبديلــه ) الاســم المجــرد و اللقــب 
( و ذلــك فــي المادتيــن ) 21، 22( منــه ، و فــي هــذا الاطــار هــل للمغيــر لجنســه الحــق فــي 

تصحيــح اســمه ام تبديلــه ؟ و لمعرفــة ذلــك لابــد مــن بيــان كيفيــة تصحيــح الاســم و تبديلــه  
1- تصحيح الاسم : 

إن التصحيــح هــو اجــراء يتبــع فــي حالــة خطــأ فــي وضــع مــا ، فتصحيــح الاســم هــو 
لحالــة الخطــأ)31( اثنــاء التســجيل او التدويــن عنــد الــولادة ، و قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــد 
لــم يوضــح الأســباب أو الحــالات التــي يســمح فيهــا تصحيــح الاســم ، فقــد اعطــى المشــرع 
الحــق لأي شــخص تصحيــح اســمه الكامــل و اســم امــه و جــده لامــه لمــرة واحــدة فقــط )32( . 
إلا أن بالرجــوع الــى تعليمــات الأحــوال المدنيــة رقــم 1 لســنة 1975م النافــذة نجــد انهــا 
قــد حــددت حــالات معينــة يتــم فيهــا التصحيــح منهــا ) الأخطــاء الاملائيــة و المطبعيــة، و 
أسماء الوحدات الإدارية ، أسماء الابوين و الجدين من قيود الأولاد و بالاستناد الى قيدي 
الابويــن المدونيــن فــي صحيفــة الاســرة ، أســماء الابويــن و الجديــن اذا تضمنــا خطــأ مطبعيــاً 
و املائياً أو تشــويهاً ، و كذلك إيضاحات الدين و الجنس و العاهات الجســمية الظاهرة و 
الحالــة الزوجيــة اذا دونــت بصيغــة تــدل علــى واقــع يخالــف الاســم كأن تــدون بصيغــة التأنيــث 
للمذكــر أو بالعكــس ()33(. فتصحيــح الاســم هــو الــذي دون اثنــاء الــولادة بصيغــة غيــر الواقــع 

كأن يــدون بصيغــة المذكــر للمؤنــث أو بالعكــس. 
و هنــا لا يكــون للشــخص المغيــر لجنســه وفــق تعليمــات الأحــوال المدنيــة تصحيــح 

اســمه لأنــه يجــب أن يكــون الخطــأ قــد دون اثنــاء الــولادة و ليــس فيمــا بعــد.
)- تغيير أو تبديل الاسم 

إن المشــرع العراقــي فــي قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــد اعطــى الحــق لأي شــخص 
فــي تقديــم طلــب تحريــري لمديــر الجنســية العــام؛ لتبديــل اســمه المجــرد و ايضــاً لقبــه بشــرط 
ان لا يتعــدى ذلــك التبديــل الــى اســمي الابويــن و الجديــن و أن يكــون لمــرة واحــدة )34( ، و 
اشــترط المشــرع فــي ذلــك أن يكــون هنــاك أســباب مقنعــة لتبديــل الاســم ،)35( . و هنــا نجــد ان 
المشــرع قــد اشــترط ان يكــون الطلــب بنــاء علــى أســباب مقنعــة إلا انــه لــم يحــدد طبيعــة هــذه 

الأســباب و انمــا تــرك الامــر لقناعــة المديــر العــام . 
)31( و قــد اشــارت تعليمــات الأحــوال المدنيــة رقــم 1 لســنة 1975م النافــذة فــي الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) 14(  الــى مصطلــح 

)التهذيــب ( للدلالــة علــى اجــراء لمعالجــة الأخطــاء الماديــة و اللغويــة فــي إيضاحــات قيــود الاســرة و اكمالهــا 
)32( انظر في ذلك الفقرة ) اولًا ( من المادة ) 21 ( من قانون البطاقة الوطنية الموحدة

)33( انظر في تفصيلات حالات تصحيح الاسم في البند ) 15( من تعليمات الأحوال المدنية رقم 1 لسنة 1975م النافذة
)34( و هو ما نصت عليه الفقرة ) الأولى ( من المادة ) الحادية و العشرون ( من قانون البطاقة الوطنية الموحدة 

)35( و هــو مــا نصــت عليــه المــادة )22( بالقول)للمديــر العــام تبديــل الاســم المجــرد واللقــب بنــاء علــى طلــب تحريــري مــن 
صاحــب القيــد أو مــن ينــوب عنــه قانونــا ويشــترط لإجــراء هــذا التبديــل ان تكــون هنــاك اســباب مقنعــه تدعــو الــى ذلــك....( 
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و فــي هــذا الخصــوص قــد حــدد المشــرع مــدة للبــت فــي الطلــب، و هــي بعــد مضــي 
) خمســة عشــرة يومــاً ( مــن تاريــخ نشــر المديريــة العامــة للجنســية طلــب التبديــل فــي احــد 
الصحــف الرســمية)36(. و هنــا كان مــن الاجــدر علــى المشــرع ان تكــون المــدة بعــد مضــي 15 
يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب و ليــس مــن تاريــخ النشــر، لان يفتــرض أن يكــون النشــر لأمــر 
قــد صُــدق او تمــت الموافقــة عليــه ، و خصوصــاً فيمــا يتعلــق بتبديــل او تغييــر الاســم ســواء 

للأشــخاص العادييــن أو الأشــخاص المغيريــن لجنســهم . 
و مــن مجمــوع مــا تقــدم بيانــه مــن مــواد قانونيــة ، ان دائــرة الصحــة تقــوم بإبــلاغ مديريــة 
الجنســية و المعلومــات المدنيــة بحصــول عمليــة تصحيــح جنــس لصاحــب العلاقــة مــن اجــل 
ترتيــب آثــار قانونيــة و هــو تغييــر نــوع جنســه و مــن ثــم المضــي القيــام بإجــراءات تغييــر أو 
تبديــل اســم الشــخص المصحــح لجنســه و ليــس تصحيحــاً لان تصحيــح الاســم يكــون لخطــأ 

اثنــاء تدويــن القيــد بعــد الــولادة . 

)36( المــادة 22 مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة نصــت ايضــاً )ان تتولــى المديريــة العامــة نشــر الطلــب فــي احــدى الصحــف 
المحليــة لمــرة واحــدة علــى نفقــة المدعــي وينظــر فــي الطلــب بعــد مضــي ] 15 [ خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ النشــر( 
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الخاتمة 
أولًا: الاستنتاجات 

1- أن لفظ الجنس هو لفظ متعلق بمجموع الفروق بين الذكر و الانثى الفسيولوجية 
، أمــا لفــظ النــوع فهــو متعلــق بوظيفــة الجنــس للحالــة الاجتماعيــة ) أي الهويــة الجنســية للفــرد 

فــي المجتمع(
2- أن عمليــات تغييــر الجنــس هــو مصطلــح شــامل لحالتــي التحــول الجنســي لمجــرد 

الرغبــة للتحــول و لحالــة تصحيــح الجنــس  
3- أن عمليــات تغييــر الجنــس هــو مصطلــح شــامل لحالتــي التحــول الجنســي لمجــرد 

الرغبــة للتحــول و لحالــة تصحيــح الجنــس  )حالــة الغمــوض الجنســي(  
4- عمليــات تغييــر الجنــس مــن حيــث الأســاس غيــر جائــزة شــرعاً إلا مــا يتعلــق 
بالعمليــات الخاصــة بحــالات الخنثــى )Intersex( و التشــوه و هــي عمليــات تثبيــت أو 

الجنــس  تصحيــح 
5- لــم ينظــم المشــرع العراقــي قانونــاً خاصــاً لإباحــة و تنظيــم عمليــات تغييــر الجنــس ، 
وزارة الصحــة العراقيــة فــي إصدارهــا تعليمــات خاصــة لمعالجــة حالــة تصحيــح الجنــس و هــي 
تعليمــات ) تصحيــح جنــس الانســان رقــم 4 لســنة 2002م ( إلا انهــا اجــازت كذلــك ضمــن 
عمليــات تصحيــح الجنــس لحالــة مرضــى اضطــراب الهويــة الجنســية Transexualism  و 

هــو مــا يتعــارض مــا ذهــب اليــه الفقــه الإســلامي 
6- إن إجراءات تغيير بيان النوع  للشخص المغير لجنسه ) اجرى عملية تصحيح 
للجنــس ( وفــق قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة هــي تصحيــح لمــا هــو مقيــد فــي الســجل 
المدنــي و ليــس تبديــل او إضافــة للمعلومــات المدنيــة ،أمــا الإجــراءات المتعلقــة بالاســم بعــد 
تغييــر الجنــس فهــي تعتبــر تبديــلا للاســم المقيــد فــي الســجل المدنــي و ليــس تصحيحــاً للاســم 

ثانياً: التوصيات 
- ندعــو أن تعــدل التعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة العراقيــة – تصحيــح جنــس 
الانســان رقــم 4 لســنة 2002م  بمــا تنســجم مــع فتــاوى و قــرارات المجمــع الفقــه الإســلامي 
لجعلهــا أكثــر وضوحــاً و اقتصارهــا فقــط لحالــة الخنثــى  )Intersex(  و عــدم ادراج مــرض 
اضطــراب الهويــة الجنســية  Transexualism مــن الحــالات التــي تكــون ضمــن عمليــات 

تصحيــح الجنــس 
2-  ندعــو المشــرع تعديــل المــادة 22 مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة و ذلــك 
بــأن تكــون المــدة للبــت فــي طلــب تبديــل الاســم بعــد مضــي 15 يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب 

و ليــس مــن تاريــخ النشــر


